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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

د الله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا            الحم
عظيما لشانه، وأشهد أنّ محمـدا عبـده        وحده لا شريك له ت     إله إلا االله  

أما . ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى االله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه        
  بعد،

لقرآن  مباحث موجزة في بيان عناية النبي صلى االله عليه وسلم بافهذه
، ا، وعملاًوتعليم برا، وحفظًا، واستماعا، وتعاهدا،، وتدقراءةًالكريم؛ 
الأصل في كلمتي هذه أن تكون جامعة لأربعين وقد كان . وصيانةً

 ا، جمعتها في بيان عناية النبيصلى االله عليه وسلمحديثًا صحيح 
 ، فخرجتمباحث رأيت بعد ذلك أن أفرقها لكنبالقرآن الكريم، 

  :على الشكل الآتيالموضوع 
  .بتلاوة القرآن والتغني به ρعناية النبي : المبحث الأول
  .بتدبر القرآن ρعناية النبي : المبحث الثاني

  .بحفظ القرآن ρعناية النبي : المبحث الثالث
  .بتعاهد القرآن ρ عناية النبي :المبحث الرابع

  .والإنصات لهبالاستماع للقرآن  ρعناية النبي : المبحث الخامس
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  .بتعلّم القرآن وتعليمه ρعناية النبي : المبحث السادس
  .بالعمل بالقرآن ρعناية النبي : المبحث السابع
  .بتنـزيه القرآن وصيانته ρعناية النبي : المبحث الثامن

وشرطي فيما أُورد من الأحاديث التزام الصحة أو الحسن، فما ذكرته                             
وااللهَ أسأل     .   عن درجة القبول إن شاء االله            من حديث أو أثر، فإنه لا يخرج              

  .التوفيق والسداد
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  المبحث الأول
   بتلاوة القرآن صلى االله عليه وسلمعناية النبي 

  والتغني به
 ومن بِهِ يؤمِنونَ أُولَئِك تِلاوتِهِ حق يتلُونه الْكِتاب آتيناهم الَّذِين(قال تعالى 

كْفُرفَأُو بِهِ يلَئِك مونَ هاسِر1( }الْخ(   
   )2()ترتِيلا الْقُرآَنَ ورتلِ(: وقال تعالى

، حريصا    ) 3(  يذكر االلهَ على كلّ أحيانه         صلى االله عليه وسلم    كان النبي     
على قراءة القرآن حرصا لا يمنعه منها إلا أن يكون جنبا، كما دلّ عليه                           

    لا يحجبه   صلى االله عليه وسلم    كان النبي     :   (  قال  رضي االله عنه    حديثُ علي 
بل لم يكن يمنعه من ذلك أن         .   ) 4( ) شيءٌ عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة               

يكون في حجر عائشة رضي االله عنها، وهي حائض، فيقرأ القرآن، كما                          

                                                 
  121:ة البقر 1
  4:  المزمل 2
النبي صلى االله  كَانَ: (كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها)  3

  )أَحيانِهِ كُلِّ علَى اللَّه يذْكُر  عليه وسلم
 ابن حبان في صحيحه، واللفظ له،  والدارقطني في سننه ، وأبو داود ، وأحمد في  4

  ...المسند 
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لنبي     نَّ أ :   ( أخبرت    نا     حجرِي    فِي   يتكِئُ   كَانَ    صلى االله عليه وسلم    ا أَ و 
ائِضح أُ ثُمقْرآنَالْ ي1()قُر(

 .  

 أمته على قراءةِ القرآن، ورغّب صلى االله عليه وسلموكذلك حثَّ النبي 
  .في ذلك، وأرشدها إلى فضائلِ تلاوتِه، وبين لها أفضلَ التلاوةِ وأحسنها

1- صلى  سمعت رسول االله :  قالرضي االله عنه فعن أبي أمامةَ الباهلي
 فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا اقرءوا القرآن؛: " يقولاالله عليه وسلم

  .)2("لأصحابه

2-         صلى االله   أنّ رسول االله       رضي االله عنه     وعن أبي سعيد الخدري
قال  عليه وسلم   نه رأس كلِّ شيء، وعليك                    :   "   فإ االله؛  بتقوى  أُوصيك 

بالجهاد؛ فإنه رهبانيةُ الإسلام، وعليك بذكر االله وتلاوةِ القرآن؛ فإنه                                 
  .)3("ذِكرك في الأرضروحك في السماء، و

                                                 
إشارة إلى رفع توهم امتناع .." وأنا حائض"وفي قول عائشة . البخاري في صحيحه)  1(

إحكام : انظر. كما أشار إلى هذا الإمام ابن دقيق العيد. قراءة القرآن في حجر الحائض
  الأحكام شرح عمدة الأحكام

  .مسلمرواه   2
  . أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير للألباني 3
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صلى االله عليه  عن النبي رضي االله عنه وعن جندبِ بن عبد االله -3
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فيه، : " قالوسلم

  .)1("فقوموا عنه

صلى االله عليه قال رسول االله :  وعن عائشة رضي االله عنها، قالت-4
 الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة: "وسلم

   .)2("ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران

5- قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن أبي موسى الأشعري
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها : " صلى االله عليه وسلم

ل التمرة لا ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مث. طيب، وطعمها طيب
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، مثل الريحانة، ريحها . ريح لها وطعمها حلو
ب، وطعمها مرومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة، . طي

3("ليس لها ريح، وطعمها مر(.  

صلى قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن عبد االله بن مسعود -6
 بِعشرِ ةُنوالحَس حسنةٌ بهِ فَلَه اللَّهِ كتابِ مِن حرفًا قرأَ من":  االله عليه وسلم

                                                 
   متفق عليه 1
  .مسلمرواه   2
   . متفق عليه 3



 6

 ومِيم حرف ماولَ حرف أَلِف ولكن ،رفح } لما{ أَقولُ لا ،أَمثَالِها
فر1("ح(.  

 ؛واتلوه القرآن تعلموا : " وفي روايةٍ أخرى عن ابن مسعود موقوفا-7
  }الم{: أقول لا إني أما ،حسنة همن حرف بكلّ ،به تؤجرون فإنكم
 وجل عز االله بأنّ ذلك ،حسنة ثلاثون ،وميم ،ولام ،ألف ولكن ،حسنة
وهذا في حكم  . )2( }اهالِثَأم رشع هفلَ ةِنبالحس اءَج من{ :يقول

  .المرفوع كما هو مقرر في علم الحديث، فإنه لا يقال بالرأي
من قرأ القرآن لم يرد : ( فا، قالوعن ابن عباس رضي االله عنهما موقو

ثمّ رددناه ( : يعلم من بعد علم شيئا، وذلك قولهإلى أرذل العمر لكيلا 
  .)3()الذين قرءوا القرآن: (قال،،}أسفلَ سافِلين إلاَّ الّذين آمنوا

صلى االله عليه قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن أبي هريرة -8
رجل في قبره، فإذا أتي من قِبل رأسه، دفعته تلاوة القرآن، يؤتى ال: " وسلم

                                                 
  . الترمذي، وقال حسن صحيح غريب 1
  . عبد الرزاق في المصنف، الطبراني في الكبير واللفظ له 2
وهو في صحيح الترغيب والترهيب  . صحيح الإسناد ولم يخرجاه:  الحاكم وقال 3

  .للألباني
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وإذا أتي من قِبل يديه، دفعته الصدقة، وإذا أتي من قِبل رجليه دفعه مشيه 
  .)1("إلى المساجد

صلى االله  وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أنّ رسول االله -9
أي رب : ل الصياميقو. الصيام والقرآنُ يشفعان للعبد: " قال عليه وسلم

منعته : إني منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفّعني فيه، ويقول القرآن
  .)2(النوم بالليل، فشفّعني فيه، فيشفعان

صلى االله قال رسول االله :  قال رضي االله عنه وعن أبي هريرة -10
 )4( لنبي حسنِ الصوت يتغنى)3(ما أذن االله لشيء ما أذن: "عليه وسلم

  .)1("رآن يجهر بهبالق
                                                 

  .وحسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.  الطبراني في الأوسط 1
. والبيهقي في شعب الإيمان . صحيح على شرط مسلم: حمد في المسند والحاكم وقال أ 2

  انظر صحيح الجامع الصغير وصحيح الترغيب والترهيب. وقال الألباني صحيح
كاستماعه " كأذنه"، يريد ما استمع االله لشيء، "ما أذن االله: (" قال الحافظ ابن حبان 3

  .صحيح ابن حبان) للذي يتغنى بالقرآن
يريد يتحزن، وليس هذا من ": ( يتغنى بالقرآن: "قال الحافظ ابن حبان في تفسير قوله  4

يتغان، ولم يقل يتغنى به، وليس التحزن بالقرآن نقاء : الغنية، ولو كان ذلك من الغنية لقال
الجرم، وطيب الصوت، وطاعة اللهوات بأنواع النغم لوفاق الوقاع، ولكن التحزن 

الأسف والتلهف، الأسف على ما وقع من التقصير، : ارنه شيئانبالقرآن هو أن يق
والتلهف على ما يؤمل من التوقير، فإذا تألم القلب وتوجع، وتحزن الصوت ورجع، بدر 
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صلى االله عليه قال رسول :  قالرضي االله عنه وعن أبي هريرة -11
  .)2("ليس منا من لم يتغن بالقرآن: "  وسلم

12- صلى االله عليه قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن علي
إنّّ العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي، قام المَلَك خلفه، فسمع : " وسلم

 حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج - أو كلمة نحوها-و منه لقراءته، فيدن
من فيه شيءٌ من القرآن إلا صار في جوف الملَك، فطهروا أفواهكم 

وروي عن علي موقوفا، وهذا في حكم المرفوع كما هو . )3("للقرآن
  .مقرر في علم الحديث 

 ،الكهف رجل قرأ: ( قالعنهما االله رضي عازب بن البراء وعن -13
 فذكره ،هتيغشِ سحابة أو ضبابة فإذا مفسلّ ،تنفر فجعلت ،الدابة الدار وفي

                                                                                                             
فحينئذ يستلذ المتهجد بالمناجاة، ويفر من الخلق إلى ، الجفن بالدموع، والقلب باللموع

) ، والتجاوز عن الجنايات والعيوبوكر الخلوات، رجاء غفران السالف من الذنوب
  .صحيح ابن حبان

  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم 1
   . البخاري 2
 البزار في مسنده، ورواه  عبد الرزاق في المصنف ، والبيهقي في السنن والشعب موقوفا                              3

 وهو في صحيح الترغيب والترهيب للألبانيصلى االله عليه وسلمعلى علي ،.  
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ا فلان اقرأ" :فقال صلى االله عليه وسلم للنبيأو للقرآن نزلت السكينة فإ 
  .   )1("للقرآن تترلت

 يقرأ   هو   بينما  : قال    حضير   بن   أسيد   عن   إبراهيم      بن   محمد   عن  و -14
 ،فسكت   ، الفرس     جالت    إذ    ، عنده    مربوط     وفرسه    ، البقرة     سورة    الليل    من 

لفرس     فجالت    ، فقرأ    ، فسكتت  لفرس     وسكتت   ، فسكت   ، ا  ،قرأ    ثم   ، ا
 ،تصيبه   أن    فأشفق   ، منها   قريبا    يحيى   ابنه    وكان     . فانصرف     ، الفرس     فجالت  

النبي     ث حد   ، أصبح   فلما   ، يراها     ما   حتى   السماء     إلى    رأسه    رفع    أخره     فلما 
 قال " .   حضير   ابن    يا   قرأ  ا   حضير   ابن    يا   اقرأ   "   : فقال  ،  صلى االله عليه وسلم    

 منها   وكان     ، يحيى   تطأ   أن    رسول االله صلى االله عليه وسلم          يا   فأشفقت 
 مثلُ   فإذا     ، السماء     إلى    رأسي    فرفعت    ، إليه    فانصرفت     رأسي    فرفعت    ، قريبا  
 ما   وتدري    "   : قال    . أراها      لا   حتى   فخرجت    ، المصابيح     أمثال     فيها   ةالظلّ  
 لأصبحت   ، قرأت     ولو    ، كلصوت    دنت    الملائكة     تلك "   قال    . لا   : قال  .   " ؟ ذاك   
  .)2(" ممنه تتوارى لا إليها الناس ينظر

                                                 
   متفق عليه 1
  تفق عليه واللفظ للبخاري م 2
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  المبحث الثاني
   بتدبر القرآن الكريمصلى االله عليه وسلمعناية النبي 

  
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتِهِ وليتذكَّر {: قال تعالى 

  )1( }أُولُوا الألبابِ
قفته آية من كتاب االله، فيبيت  ربما استوصلى االله عليه وسلمكان النبي 

يصبح، كما أخبر بذلك يقرؤها ويرد رها، حتىدها، ويتفكّر فيها، ويتدب
 بآية حتى صلى االله عليه وسلمقام النبي : (، إذ قالرضي االله عنهأبو ذر 

 نكفَإِ لَهم تغفِر وإِنْ عِبادك فَإِنهم تعذِّبهم إِنْ {: أصبح، يرددها، والآية
تأَن زِيزالْع كِيم2(} الْح(  

 من قراءة القرآن وختمه صلى االله عليه وسلمومن أجل ذلك منع النبي 
  :في أقلّ من ثلاثة أيام، ومن ذلك

 في رضي االله عنهرسول االله  يا: قال هأن عمرٍو بنِ اللَّهِ عبدِ عن -15
أ كمي :قَال ،"شهرٍ في: "قال ؟القرآنَ أَقرمن قوىأَ إِن ذلِك، - ددري 

                                                 
  ]29: ص [ 1
صحيح ولم :  والحديث عند أحمد في المسند و الحاكم، وقال117-116:  المائدة 2

  .صحيح، انظر تخريج مشكاة المصابيح وصفة الصلاة: وقال الألباني. يخرجاه
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و الكَلامى أَبوس1(م(- هاقَصنتى ،وتقَالَ ح": أْهعٍ فِي اقْربي :قَال، "سإِن 
  .)2( "ثلاثٍ من أَقَلَّ في قرأَه من يفقَه لا : "قَالَ .ذَلِك مِن أَقْوى

 ولا شك أنّ من يقرأ القرآن في أقلّ من ثلاثة أيام، لا يكون إلا
مسرعا، غير متأمل فيما يقرأ، غير متدبر ولا متفكّر، فهو أشبه بمن يقرأ 

  :الشعر يهذّه هذّا، كما جاء 

                                                 
  . أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود في هذا الحديث 1
وأصله  .وابن حبان في صحيحه .حسن صحيح : والترمذي، وقال أبو داود واللفظ له، 2

  . في البخاري
 ظاهر يفهم لا أي) ثلاث من أقل في القرآن قرأ من (يفهم لا أي": (لا يفقه: "وقوله

 أسراره يفهم فلا ،تدبره وأمعن ،فكره أعمل إذا وأما ،المدة هذه من أقل في قرأه من معانيه
 بتفاوت هذا يتفاوت ثم ،الثواب نفي لا ،التفهيم نفي منه ويفهم ،متطاولة أزمان في إلا

 ثلاث دون في قراءته تحريم إلى ذهب لمن فيه ةحج لا هذا إنّ ثم ،وأفهامهم ،الأشخاص
 قالو. اهـ فيض القدير للمناوي..)قراءته تحريم معناه فهم عدم من يلزم لا إذ حزم كابن

وويا(:  رحمه اهللالنارلاوتِيلِف كلذَ أَنَّ خم أَهل من كان فمن بالأَشخاصِ، يختالفه 
 ربالتد من المَقصود به يختلّ لا الّذي القدر على تصرقي أَن هل استحِب الفِكْر وتدقيق
 مصالِحو الدين مهِمات مِن غيره أَو بالعلمِ شغل له كان من وكذا ، عانيالم اجرواستِخ

لالمسة مينامالع بحتصِر أَنْ له يسر على منه يقتخِلّ لا الَّذي القَدمو فيه، هو بما يلمْ ن 
يكُن أَمكنه ما ارثكتسلاا له ولىلأفا كذلِك لا للَالْم إلى خروج غَير منو هة يقْرؤمذْره . 

    .)ملأَع هللَّاو
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 .البارحة لالمفص قرأت : أتاه فقال لهرجلاأنّ  عن ابن مسعود -16
 التي القرناء لأحفظ يوإن ،القراءة سمعنا قد اإن ،الشعر )1(كهذِّ اهذ :فقال
 ،لالمفص من سورة عشرة ثماني صلى االله عليه وسلملنبي ا ن يقرأ كان

  .)2()حم آل من وسورتين
على                        ومهل، ويجري  لقرآن على مكث  ا ل  تنـز مع  يتناسب  وهذا 

 بارك م   كإلي    أنزلناه      كتاب    [قال تعالى       ، المقصد من نزوله للتدبر والتفكّر          
 ليد قْ        [:  وقال تعالى     ]آياته     روا  بلِت قْناها فركْثٍ         وقرآناسِ علَى معلى الن أهر

                                                 
: والهَذُّ الشعر؟ اءةقِر في تسرع كما فيه فَتسرِع ،هذّاً القُرآن تهذُّ: (  قال ابن الأثير1

  5/580 النهاية في غريب الحديث .)القَطْعِ سرعةُ
  . متفق عليه واللفظ للبخاري 2

ولكن النبي : (...وقد جاء مبينا وفي روايةٍ عند أبي داود"  وإني لأحفظ القرناء: "وقوله 
 ،ركعة في ) والرحمن ،النجم(صلى االله عليه وسلم كان يقرأ النظائر، السورتين في ركعة 

 في  )ونون ،وقعت إذا(و ،ركعة في ) والذاريات ،الطور (و ،ركعة في )والحاقة ،اقتربت(و
 ،ركعة في ) وعبس ،للمطففين ويل (و ،ركعة في ) والنازعات ،سائل سأل (و ،ركعة

 عم ( و ركعة في ) القيامة بيوم أقسم ولا ،أتى هل(و ركعة في)  والمزمل ،المدثر(و
 أبو قال. ركعة في ) كورت الشمس وإذا ،الدخان ( و ركعة في ) رسلاتوالم ،يتساءلون

  .صحيح دون سرد السور: وقال الألباني . االلهرحمه مسعود ابن تأليف هذا :داود
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 في  لوترس    وترتيل     دة  ؤت   على :   ي أ :   ( قال البغوي     .   ) 1(   ]ونزلناه تنـزيلا      
  .)2() سنةوعشرين ثلاثٍ

صلى االله عليه النبي  مع يتصلّ: (قال رضي االله عنه حذيفة عن و-17
 :فقلت ،مضى ثم ،المائة عند يركع :فقلت ،البقرة فافتتح ،ليلة ذات وسلم
 ثم ،فقرأها ،النساء افتتح ثم ،ا يركع :فقلت ،فمضى ركعة في ا ييصل
 وإذا ،سبح تسبيح فيها بآية مر إذا ،لامترس يقرأ ،فقرأها ،عمران آل افتتح

وإذا ،سأل بسؤال مر مر ذبتعو 3()ذتعو(.  

  
  المبحث الثالث

  عناية النبي صلى االله عليه وسلم بحفظ القرآن الكريم
  

 منذ أول نزول الوحي عليه على لى االله عليه وسلمصحرص النبي 
ا يأتيه جبريل بالقرآن، يتعجل حفظ ما كان يقرؤه مـحفظ آياته، فكان ل

 بهِ كتحر لا [: عليه، بتحريك لسانه مرددا معه، فأنزل االله تعالى قوله

                                                 
  105:   الإسراء 1
  1/35 تفسير البغوي  2
  . مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة  في صلاة الليل 3
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لسانلِ كإنّ .بهِ عجلَت عليان جمعوقُ هرآنافإذَ . ه قرف أناهاتبع قرآنثُ . هإنَّ م 
عليان بيانقال الحافظ ابن كثير.]ه  :  

صلى االله عليه رسول االله  أنّ عباس ابن عن الصحيح في وثبت (-18
 االله فأنزل ،لسانه به كيحر امم فكان )1(شدة الوحي من يعالج كان وسلم
 قال ماكلّ يبالوح جبريل جاءه إذا كان السلام عليه هأن يعني الآية هذه

 االله فأرشده ،القرآن حفظ على حرصه ةشد من معه قالها ،آية جبريل
 كتحر لا [: فقال عليه قيش لئلا هحقّ في والأخف الأسهل هو ما إلى تعالى

 ثم ،صدرك في هنجمع أن أي ] هوقرآن هجمع اعلين إنَّ .بهِ لَلتعج كانلس به
 ثمّ .قرآنه بعفات قرأناه فإذا[ ،شيئا منه نسىت أن غير من الناس على هتقرأَ
 قضىي أنْ قبلِ نمِ بالقرآنِ تعجلْ ولا[ يةالآ هذه في وقال. ]هبيان اعلين إنّ

                                                 
 لا: (تعالى قوله في عباس ابن عن جبير بن سعيد رواه البخاري من طريق والحديث 1  

 التتريل نم يعالج  صلى االله عليه وسلمرسول االله  كان :قال .به لتعجل لسانك به تحرك
رسول االله  كان كما لكم أحركهما فأنا عباس ابن فقال - شفتيه يحرك مما وكان شدة

 يحركهما عباس ابن رأيت كما أحركهما أنا دسعي وقال يحركهما صلى االله عليه وسلم
 . )وقرآنه جمعه علينا إن . به لتعجل لسانك به تحرك لا( تعالى االله فأنزل - شفتيه فحرك

 إن ثم ( وأنصت له فاستمع قال . ) قرآنه فاتبع قرأناه فإذا( وتقرأه صدرك في جمعه قال
 أتاه إذا ذلك بعد صلى االله عليه وسلمرسول االله  فكان تقرأه أن علينا إن ثم . ) بيانه علينا

  قرأه كما صلى االله عليه وسلمالنبي  قرأه جبريل انطلق فإذا استع جبريل
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 فاقرأه ،عليك قراءته من كالملَ فرغ فإذا أنصت بل أي ] هوحي إليك
  .)1()بعده

 وكذلك حثّ أمته على حفظ القرآن، وأرشد إلى فضيلة ذلك، وبين
درجةَ الحافظ ومنـزلته في الدنيا والآخرة، في أحاديثَ كثيرةٍ، وهذه 

  :طائفةٌ منها
صلى االله قال رسول االله :  قالرضي االله عنه عن أبي مسعود -19

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا سواء فأعلمهم : "عليه وسلم
  .)2("الحديث ...بالسنة

صلى االله  رسول االله       بعث :   قال    رضي االله عنه      هريرة     أبي    عن   -20
: فقال    ، صلى االله عليه وسلم    رسول االله       فدعاهم     نفر   وهم    بعثا   عليه وسلم  

 نمِ   هو   منهم   رجل    على   مر   حتى   فاستقرأهم     القرآن؟       من   معكم   ماذا   " 
 وسورة    وكذا     كذا    معي :   قال    ؟ "   فلان    يا   معك   ماذا     " :   فقال  ،  اسن  أحدثهم   

" أميرهم     فأنت    اذهب     " :   قال    نعم   : قال    ؟   " البقرة     سورة    معك " :   قال    البقرة   
)3(  

                                                 
   3/225 تفسير ابن كثير  1
   . مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 2
 على نالقرآ حفظ من بالازدياد الإمامة استحقاق ذكر، باب  ابن حبان في صحيحه 3

  .منه وأشرف أحسب هو من فيهم كان وإن القوم
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صلى فقال رسول االله       )   ففضلهم شاب بسورة البقرة        :   ( قال  :    وفي رواية      
  ".الحديث... أنت أمير القوم: "االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلمشكى رسول االله :  وعن هشام بن عامر قال-21
فنوا في القبر  واد، وأحسنوا، وأوسِعوا،اِحفروا: "الجراحات يوم أحد، فقال

  .)1("الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا
قال رسول االله :  وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال-22

رجل آتاه االله هذا الكتاب، : لا حسد إلا في اثنتين: "صلى االله عليه وسلم
آناء فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه االله تعالى مالا فتصدق به 

  . )2("الليل وآناء النهار
صلى االله قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن أبي هريرة -23

يا رب : يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول القرآن: "عليه وسلم
يا رب زده، فيلبس حلّة الكرامة، ثم : ، فيلبس تاج الكرامة، ويقولحلِّه

اقْرأْ وارق وتزاد بكلّ آيةٍ : ، فيقاليا رب ارض عنه، فيرضى عنه: يقول
   .)3("حسنة

                                                 
وأبو داود . حسن صحيح:   وقال، الشهداءباب ما جاء في دفن.  الترمذي واللفظ له 1

والنسائي.  
  . متفق عليه 2
  . الترمذي، واللفظ له، وقال حسن صحيح ، والحاكم، وقال صحيح الإسناد 3
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 وفيه -ة الرجل الذي خطب المرأة في قص- وعن سهل بن سعد-24
 وسورة كذا، ،معي سورة كذا: ماذا معك من القرآن؟ قال: " قوله

اذهب، : "قال. نعم: قال" هل تقرؤهن على ظهر قلب؟ : "عدها، فقال
   .)1("قرآنفقد ملّكتكَها بما معك من ال

25- قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن أبي موسى الأشعري
إنّ من إجلال االله إكرام ذي الشيبةِ المسلم، وحاملِ : "صلى االله عليه وسلم

   .)2("القرآن، غيرِ الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط
صلى االله   االله   قال رسول    :    وعن ابن عباس رضي االله عنهما، قال             -26

  .)3("أشراف أمتي حملةُ القرآن، وأصحاب الليل: " عليه وسلم
صلى االله قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن أنس بن مالك -27

صلى من هم يا رسول االله : إنّ الله أهلين من الناس، قالوا: "  عليه وسلم
  .)1("أهل القرآن هم أهل االله وخاصته: ؟ قال االله عليه وسلم

                                                 
، والنسائي، كتاب النكاح  لى ظهر قلبالقرآن، باب القراءة ع البخاري في فضائل  1

  .باب التزويج على سور من القرآن
في .، والبخاري في الأدب المفرد باب في تتريل الناس منازلهم. دب أبو داود، كتاب الأ 2

  باب إجلال الكبير . حسن الخلق
، 2/556، والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له 12/125 الطبراني في الكبير  3
  .هو في صحيح الترغيب والترهيب للألباني، و3/170
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  المبحث الرابع
  عناية النبي صلى االله عليه وسلم بتعاهد القرآن الكريم 

  

 الأمر منه والمراد ،به العهد وتجديد محافظته وتعهده الشيء تعاهد(
  .)2 ()ودرسه تكراره على والمداومة تلاوته على بالمواظبة

على استذكار القرآن حتى لا يذهب،  صلى االله عليه وسلمفحثّ النبي 
نسى، وزجر عن نسيانه بعد حفظه، فأمر بتعاهده والمداومةِ على في

  .استذكاره
28- قال رسول االله :  قالرضي االله عنه فعن أبي موسى الأشعري

تعاهدوا القرآن، فو الذي نفسي بيده لهو أشد : "صلى االله عليه وسلم
  .)4(" من الإبل في عقُلها)3(تفصيا

                                                                                                             
: وقال البوصيري في زوائده.  ابن ماجه في السنن باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 1

والنسائي في الكبرى، . إسناده صحيح، وكذا صححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه
  . كتاب فضائل القرآن، باب أهل القرآن

  3/249فيض القدير ،  المناوي 2
ابن . وتخلَّصت منه خرجت إذا: تفَصياً الأْمر من تفَصيت : يقال. خروجا أشد أي  3

  .الفاء مع الصاد: الأثير ، النهاية في غريب الحديث مادة
  . متفق عليه4
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صلى االله عليه رسول االله  نّأ عنهما االله رضي عمر ابن وعن -29
 إن ،ةلالمعقّ الإبل صاحب كمثل ،)1(القرآن صاحب مثل إنما: "قال وسلم
  .)2("تذهب أطلقها وإن ،أمسكها عليها عاهد

صلى االله قال رسول االله : قال رضي االله عنه وعن ابن مسعود -30
نسيت آية كيت وكيت، بل هو : بئسما لأحدهم، يقول: "عليه وسلم

من صدور الرجال من النعم  ستذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيانسي، ا
  .)3("بعقُلها

 في تعاهد صلى االله عليه وسلموقد عمل الصحابة بأمر رسول االله 
  . القرآن واستذكاره

كنت أمسك على سعد بن : فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال
ته، أبي وقاص مرة المصحف، وهو يستذكر، إلى أن حكني ذكري فحكك

                                                 
 والمصاحبة ألفه الذي أي القرآن صاحب ومعنى :القاضي قال( : قال الإمام النووي1

 الحديث وأصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب فلان صاحب فلان ومنه المؤالفة
نسيت آية كذا : شرح مسلم، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول) الرأي وأصحاب

6/76  
 تعريضه من والحذر ،وتلاوته القرآن تعاهد على الحثّ فيه: (قال النووي.  متفق عليه2

  .)للنسيان
  . متفق عليه3
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قم : قال. نعم: أمسسته؟ قلت :  قال،فلما رآني أدخل يدي هناك
  )1("فتوضأ

صـلى االله  قال رسـول االله  :  قالرضي االله عنه وعن أبي هريرة   -31
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله،           : "...عليه وسلم 

ةُ، وحفّتهم  ، إلا نزلت عليهم السكينةُ،وغشيتهم الرحم     )2(ويتدارسونه بينهم 
الملائكةُ، وذكرهم االله فيمن عنده، ومن بطّأ به عملُـه لم يـسرع بـه               

ه3("نسب(.  

                                                 
  ".وهو يستذكر" و في الموطأ من غير لفظ ، وه1/114 عبد الرزاق في المصنف 1
 وكثرة بعض على بعضهم قراءة في يشتركون أي: (قال المناوي في فيض القدير -2

. للمشاركة تفاعل وتدارس ،دالتعه الدراسة وأصل ،النسيان خوف ويتعهدونه ،درسه
 يدرس درس: يقال. نسوهت لئلا وتعهدوه اقْرأُوه أي  ":القرآنَ تدارسوا: "وقال ابن الأثير

النهاية في غريب الحديث مادة ) للشيء والتعهد الرياضةُ الدراسة وأصلُ. ودِراسةً درساً
  . الدال مع الدال

باب فضل الاجتماع على تلاوة . مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- 3
  .القرآن وعلى الذكر
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  المبحث الخامس
  والإنصات له عناية النبي صلى االله عليه وسلم بالاستماع للقرآن

  
 وإذا قُرِئ القرآنُ فاستمِعوا له وأنصِتوا لعلَّكُم {: قال تعالى

  )1(}ترحمونَ
 له مايعظتالقرآن  ةتلاو عند بالإنصات تعالىمن االله  أمرالآية وفي 
 لا[ :قولهم في المشركون قريش كفار يعتمده كان كما لا ،واحتراما

تسمالقرآنِ الهذَ واع والغالصلاة في ذلك ديتأكّ ولكن .الآية ]فيه او 
   .)2(بالقراءة الإمام جهر إذا المكتوبة

صلى االله عليه ضيلة، أرشد إليها رسول االله فالاستماع للقرآن عبادة وف
 بقوله وفعله، فكان صلى االله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من وسلم

  .غيره ويشتهيه
صلى قال لي النبي :  قالرضي االله عنه فعن عبد االله بن مسعود -32

: أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟ قال: قلت" اقرأ علي القرآن: "االله عليه وسلم
  .)3("حب أن أسمعه من غيريإني أ"

                                                 
  204:  الأعراف- 1
  .سير ابن كثير في تأويل هذه الآية انظر تف-2
  . البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره-3
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  .)1("إني أشتهي أن أسمعه من غيري" :وفي رواية -33
رسول االله  الق: قال رضي االله عنه  الأشعريموسى أبي وعن -34

 لقد ،البارحة لقراءتك أستمع وأنا رأيتني لو" :-له- صلى االله عليه وسلم
 .)2("داود آل مزامير من مزمارا أوتيت

  
  المبحث السادس

   النبي صلى االله عليه وسلم بتعلّم القرآن الكريم وتعليمهعناية
  

 على تعليم أصحابه كتاب االله، فكان صلى االله عليه وسلمحرص النبي 
وكان يسلك . إذا نزل عليه الوحي، يجلس إليهم فيلقّنهم الآية والسورة

  .معهم سبيل اليسر، والتدرج في ذلك
 من مناتعلّ إذا كنا(:  قالرضي االله عنه  فعن عبد االله بن مسعود-35

 الذي العشر من منتعلّ لم ،القرآن من آيات عشر صلى االله عليه وسلمالنبي 
 .)3(نعم: قال ؟ العمل نمِ لشريك قيل ).فيه ما نعلم حتى ،بعدها نزلت

                                                 
  .، في فضائل القرآن ، باب البكاء عند قراءة القرآن. المصدر نفسه- 1
  .، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن.. مسلم، كتاب صلاة المسافرين 2
 3/119، والبيهقي في السنن 1/743المستدرك . ناد صحيح الإس:  الحاكم، وقال  3

  2/330وفي شعب الإيمان 
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رسول االله  كان: "قال عنهما االله رضي االله عبد بن جابر عن و-36
 من السورة يعلمنا كما الأمور في رةالاستخا منايعلّ صلى االله عليه وسلم

   .)1("القرآن
 كان: (لقا رضي االله عنه عباس ابن وفي رواية من حديث -37

 من السورة منايعلّ كما التشهد يعلمنا صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  .)2("القرآن

النبي  كان: (، قالرضي االله عنه وفي رواية أخرى عن ابن عباس -38
. )3("القرآن من السورة منايعلّ كما الدعاء هذا منايعلّ مصلى االله عليه وسل

  .ثم ذكره
ه صلى االله عليه وسلم أرشد إلى قدر المتعلّمِ للقرآن المعلِّمِ له، وعلوثم إن 

  .، وسمو مكانتهمترلته
صلى قال رسول االله :  قالرضي االله عنه فعن عثمان بن عفان -39

  . )4("لقرآن وعلّمهخيركم من تعلّم ا: "االله عليه وسلم
  ) 1("إنّ أفضلكم من تعلّم القرآن وعلمه: " وفي رواية-40

                                                 
  . البخاري، في أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 1
  . مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة 2
  . ، وصححه الألباني241 البخاري ،الأدب المفرد ص 3
  . خيركم من تعلم القرآن وعلمهباب.  البخاري، كتاب فضائل القرآن 4
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خياركم من تعلّم : " وفي رواية من حديث سعد بن أبي وقاص-41
  .)2("القرآن وعلمه

صلى االله قال رسول االله :  قالرضي االله عنه وعن عقبة بن عامر -42
، فو الذي نفسي بيده لهو  وتغنوا به واقتنوه،تعلّموا القرآن: "عليه وسلم

  .)3("أشد تفصيا من المخاض من العقل
  

  المبحث السابع
  عناية النبي صلى االله عليه وسلم  بالعمل بالقرآن الكريم

ووصفته أم . )4(}وإنك لعلَى خلُقٍ عظيمٍ{: قال تعالى في مدح رسوله
كانت ف. )5("كان خلقه القرآن: "المؤمنين عائشة رضي االله عنها، فقالت

 تجسيدا لتعاليم القرآن، واتباعا له في صلى االله عليه وسلمسيرة رسول االله 
  .الأمر، وانتهاءً في النهي

                                                                                                             
  . البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 1
  . الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه 2
، قال 1/325عوانة في المستخرج على صحيح مسلم، وابن حبان في صحيحه   أبو 3

  .يح على شرط مسلمإسناده صح: الشيخ شعيب الأرنؤوط
  4:  سورة ن 4
  .حديث صحيح: ، وقال شعيب الأرنؤوط6/91 أحمد في المسند  5
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 فانطلقت أفلح بن حكيم على أتيت(: قال هشام بن سعد عن ف-43
 أم يا: فقلنا ،عليها لنادخِفأُ ،افاستأذن ،عنها االله رضي عائشة إلى وهو أنا

 تألس : فقالت. صلى االله عليه وسلمرسول االله  قخلُ عن ئينينب ،المؤمنين
 .بلى: قال -} عظيمٍ قٍلُخ ىلعلَ كوإن {: قوله تعني - القرآن؟ تقرأ

 يا: فقلت .القرآن كان صلى االله عليه وسلمرسول االله  خلق فإنّ: قالت
فقالت. صلى االله عليه وسلمرسول االله  قيام عن نبئيني ،المؤمنين أم :ألست 

 فرض االله فإنّ: قالت بلى: فقلت قال ؟ }لمالمز هاأي يا{ السورة هذه تقرأ
 انتفخت حتى لاحو وأصحابه االله نبي فقام ،السورة هذه لأو في القيام

 االله أنزل ثم ،السماء في شهرا عشر اثني خاتمتها وأمسك ،أقدامهم
  .)1()فريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار ،السورة هذه آخر في التخفيف

فهذان " إنما أنا عبد، فقولوا عبد االله ورسوله: " ومن ذلك قوله-44
 صلى االله عليه وسلم، الأوصاف له  أشرف-ية والرسالة العبود-الوصفان

وقد امتدحه االله بوصف العبودية في أشرف المقامات وأرفعها، في الإسراء، 
إنما أنا : "قولهفجاء . وفي تنـزيل القرآن عليه، وفي مقام الدعوة إلى االله

صلى االله النبي  قال: (قال الإمام ابن تيمية. امتثالا لما جاء في القرآن" عبد

                                                 
 ابن خزيمة في صحيحه، في جماع أبواب التطوع، باب ذكر نسخ فرض قيام الليل  1

  .بعدما كان فرضا واجبا
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 أنا فإنما ،مريم بن عيسى النصارى أطرت كما تطروني لا :عليه وسلم
 أرفع في العبودية نعت له االله قحقّ ولهذا "ورسوله االله عبد فقولوا ،عبد

 :تعالى وقال ،}ليلا دهبعب ىرأس الذي بحانس{ :قال حيث مقاماته
 وهعيد االلهَ عبد قام املَ هوأن{ :تعالى وقال ،}حىأو ما هِعبدِ إلى ىحوفأَ{
  .)1( } ادبلِ عليه يكونونَ واادكَ

 كان ما هو(: أي" كان خلقه القرآن"في تفسير قول عائشة  قتادة قال
 قِالخلُ على كإن :والمعنى ،االله ي من عنه وينتهي ،االله أمر من به يأتمر
  .)2()القرآن في به االله أمرك الذي

 به االلهُ وصف يالذ العظيم قلُالخُ وأما: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
محمفهو ،اد الدين مجاهد قال هكذا ،مطلقا به االله أمر ما لجميعِ الجامع 

خلقه كان:"عنها االله يرض عائشة قالت كما القرآن تأويل وهو ،هوغير 
 نفسٍ بطيبِ تعالى االله هيحب ما متثالا إلى المبادرة وحقيقته ،"القرآن

  .)3()صدر نشراحِاو

                                                 
  1/66 مجموع الفتاوى  1
   )يم وإنك لعلى خلق عظ( تفسير البغوي، في تأويل قوله تعالى  2
  10/658 مجموع الفتاوى  3
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والحق أنّ القرآن ما أنزل إلا للامتثال والاعتصام به، وهو وصية رسول                              
  . صلى االله عليه وسلم في غير موضع،االله

،  فأوصى بالقرآن والاعتصام به في حجة الوداع في عرفات-45
  .)1("كتاب االله: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: " فقال

:  وأوصى به وهو في الطريق إلى المدينة بعد حجة الوداع، فقال-46
 فخذواوأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، "

: ي الراو- رضي االله عنهقال زيد بن أرقم  ".به واستمسكوا االله بكتاب
 في االله أذكركم ،بيتي وأهل" :قال ثم ،فيه بورغّ ،االله كتاب على فحثّ
  .)2("بيتي أهل في االله أذكركم ،بيتي أهل في االله أذكركم ،بيتي أهل

 االله عبد سألت :قال طلحة وأوصى به كذلك عند موته، فعن -47
 كيف :فقلت ،لا :فقال ؟صلى االله عليه وسلمالنبي  أوصى :أوفى أبي بن

                                                 
 مسلم من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، كتاب الحج، باب حجة النبي  1

  .صلى االله عليه وسلم
 مسلم من حديث زيد بن أرقم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي  2

  . رضي االله عنهطالب 
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 بكتاب أوصى :قال ؟وصِي ولم ا أمروا ،الوصية الناس على بتكُ
 .)1("االله

أوصى بكتاب االله، أي بالتمسك به، والعمل : (قال الحافظ ابن حجر
  )2()بمقتضاه
صلى االله قال رسول االله :  قال رضي االله عنه وعن أبي هريرة -48

علّمه فقرأه وقام تعلّموا القرآن واقرؤوه، فإنّ مثل القرآن لمن ت: "عليه وسلم
به كمثل جراب محشو مِسكًا يفوح في كل مكان، ومثل من تعلّمه فيرقد 

  .)3("وهو في جوفه، كمثل جراب وكئ على مسك
إنّ القرآن شافع : "قال رضي االله عنه وعن عبد االله بن مسعود -49

 إلى الجنة، ومن جعله قاده أمامه مصدق، فمن جعله )4(مشفَّع، وماحلٌ
  .)5("ساقه إلى النارخلفه 

                                                 
ب فضائل القرآن، باب الوصية بكتاب  في كتا، أخرجهواللفظ للبخاري.  متفق عليه 1
  .االله
  5/361 فتح الباري في شرح الحديث السابق  2
  5/499وابن حبان في صحيحه . حسن:  الترمذي وقال 3
  .كذا في النهاية في غريب الحديث باب الميم مع الحاء. أي خصم مجادل مصدق 4
: ، وقال الألباني2/351،  والبيهقي في شعب الإيمان 10/198 الطبراني في الكبير  5

  5/31صحيح الجامع الصغير وزيادته، والسلسلة الصحيحة : صحيح، انظر
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  المبحث الثامن
عناية النبي صلى االله عليه وسلم بتنـزيه القرآن الكريم 

  وصيانته 
   

 العزيز     القرآن      تعظيم   وجوب     على   المسلمون     جمع أ :   ( قال الإمام النووي          
صلى دلّ على ذلك حديثُ النبي          .   ) 1( ) وصيانته    زيهه ـوتن    الإطلاق      على 

 كتاب االله،     صلى االله عليه وسلم    ن النبي      وسنته؛ فقد صا   االله عليه وسلم    
  : بوسائل متعددة، منها

  .النهي أن يسافر به إلى أرض العدو
رسول االله      ى   ( : قال    نه رضي االله عنهما أ       عمر   بن   االله    عبد   عن ف -50

 :مالك  الإمام       قال    ) العدو     أرض     إلى    بالقرآن      يسافر    أن    صلى االله عليه وسلم    
وقد جاءت عبارة الإمام مالك مرفوعة                  .   ) 2( العدو     يناله    أن    مخافة    ذلك    وإنما   

والمراد بالقرآن المصحف، وليس المحفوظ                 .   من وجه آخر عند مسلم وغيره          
باب كراهية السفر        :   في الصدور، ولأجل هذا بوب البخاري لهذا الحديث                      

                                                 
  98 التبيان في آداب حملة القرآن ص 1
  .والحديث متفق عليه . الموطأ ، باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 2
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وقد سافر النبي      :   ( ثم علق على هذه الرواية           .   بالمصاحف إلى أرض العدو           
  .)1() به في أرض العدو، وهم يعلّمون القرآنوأصحا صلى االله عليه وسلم

 واضح بيان " العدو يناله أن مخافة ": قوله في: (قال الحافظ ابن حبان
 سافر ثم ،وكثرة ةقو فيهم والمسلمون ،ةوقلّ ضعف فيهم كان إذا العدو أنّ

 أيدي في ذلك يقع لا أن يأمن الجيش وسط في وهو ،بالقرآن أحدهم
 يجز لم ،وصفنا مما أيس ومتى ،له مباحا الفعل لكذ ستعمالا كان ،العدو

  .2)الحرب دار إلى بالقرآن السفر له
  : ةنّالنهي أن يكتب معه شيء من السّ

51-        ـز                 وكان ذلك في أول الأمر خشية اختلاطه بالحديث، ولما تمي
              ص في ذلك، فعن أبي سعيد الخدريقال رسول    :    قال  رضي االله عنه    رخ

لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن               :   "   وسلم صلى االله عليه    االله   
  .)3(" الحديث...فليمحه

 من  ، فالطهارة     ويمنع من حمله وتلاوته الجنب والحائض والنفساءُ                    
 شرط في جواز قراءة القرآن، ومس المصحف، وهو مذهب الأئمة                            ذلك  

  .الأربعة
                                                 

  .رض العدو البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أ 1
  . باب الخروج وكيفية الجهاد. صحيح ابن حبان 2
  . مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 3
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  تطهير الفم من كلِّ ما يستقذر من الروائح ويكره
:  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قالنا حديث علي،  وقد مر مع

إنّّ العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي، قام المَلَك خلفه، فسمع لقراءته، فيدنو "
 حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيءٌ - أو كلمة نحوها-منه 

  .)1("من القرآن إلا صار في جوف الملَك، فطهروا أفواهكم للقرآن

                                                 
 البزار في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن والشعب موقوفا على  1

  .علي ، وهو في صحيح الترغيب والترهيب للألباني
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والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل ما وسع به الحال، ا هذ

ل، عماالله جلّ وعلا أن يتقبل منا، وأن يتجاوز عنا كلّ زلل في القول وال
وأن يجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يرفعنا به في الدنيا 

  .والآخرة
  

                                                  
  كتبه                                        و

   قوفي ين يوسفيد حمالدكتور                                         
  هـ1427 من شوال 26:  قسنطينة

  م2006 نوفمبر 18                                                    

  

  
 


